
مشهد من مسلسل امطار النار

17 العدد )1298( السبت)16(آب 2008

No. (1298) Sat. (16) Aug. 2008
المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

ننشر مجموعة شعرية لأن هناك ضرورة
ماسـة لإعادة وضع مـا هو مـهمَّش الـيومَ،
الــــشعـــــر، في نــصـــــابه الـــصحــيح في المـتن
الثقـافي العربـي. إن هامشـية الشعـر على
مستوى القراءة يجـعل منه شيئا نفيساً،
مثل درُةًٍ وحجـرٍ كريٍم ليس في مـتناول الجميع. بل
إن تهميشه يجعل من نـشره ضرورة ماسة مطلقة.
إن وفرة الـرديء من المجمـوعات الـشعريـة المنـشورة
الـذي يجعل صعبـاً متـابعـة كل مـا يـُنشـر وبـالتـالي
الــتفـــــريق بــين الغـث والـــسـمـين، هــــو أمـــــرٌ زائلٌ لا
محـــالـــة. وإن "تـصـنـيـم" بعـض الـــرمـــوز الــشعـــريـــة
الــواحــديــة في العــالـم العـــربي يـــدفع للاعـتقــاد أن
الثقافـة الشعرية العربية مـصابة "بإخصاء رمزيّ"
علـى مـا قـد يقـول فـرويـد. نـنشـر كتـابـا شعـريـاً لأن

هناك قراّء أيضاً نعرفهم ويعرفهم ناشرونا.
استـمعنا في إحدى الفضـائيات العراقيـة لصديقنا
الــشـــاعـــر أحـمـــد عـبـــد الحــسـين وهـــو يـتـكلـم عـن
سيـاسـة الـصفحـات الثقـافيـة التـي يشــرف عليهـا.
هنـاك الكثيـر من الصـواب فيمـا قاله حـول ضرورة
تقلـيص نـشـر الـنصّ الـشعـري، بـالأخـصّ )والكلام
لنا الآن( عندمـا يكون المنشور محض تهويم لغوي
أو استعــادة تنـميـطيــة علـى قــوالب قـصيـدة الـنثـر
المحلـيـــة الــســـائــــدة. لكـنـنــــا نفــضـّل في الحقــيقـــة،
انــتــبـــــاهـــــات مــن نـــــوع آخــــــر، في تلـك الـــصحـــــافـــــة
الثقافية، تتعلق بمشكلاته الحقيقية وتقديم نقدٍ
رصين لها وإبراز ظـواهره الجليلة وتعزيز ذلك كله
بمـلفــــاتٍ كــــاملــــةٍ عــن بعــض أصــــواتـه المعــــروفــــة أو
المـهمـّشــة أو غيــر المعـروفـة عــراقيـاً وعــربيــاً. هنـاك
الكـثيــر ممــا يـُمكـن أن يقُــال غيــر بهــوت الـظــاهــرة
التـي يتحــدث عنهـا. إن اقـتصـار اهـتمـام الـشعـراء
علــــى كـتــــابــــة الـنــص الــــشعـــــري فحـــسـب مـن دون
انـهمــاك عمـيق بـتجـليــات )الـثقــافــة( في كل حقل،
علـــى أســــاس أن انهـمـــاكـــاً مـثل هـــذا سـيــصلُِ إلـــى
مفــاصل القـصـائـد ويـصيـبهـا بــالبـرود هــو زعم لا

كــــــثــــــيـــــــــــــــــر مــــــن
الـبـــراهـين علـيه،
وهــو يــشـيــر إلــى
أن الــــــسـهــــــــولــــــــة
والاعــتــبـــــاطــيـــــــة
والـكـــــسل تحـكــم
مــن يعــتقـــــد به.
كــان العـديــد من
الـــــــــــــــشــعــــــــــــــــــــــراء
المــــــــــــــثـــــقـــــفــــــــــــــين
المهـتـمـين أيــضــــا
بــــــــــــــــالــعــــــــــــــــالــــــــم
الـــــتــــــــــشـــكـــــيـلـــــــي
وفـنـــون الــصـــورة
والـــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــراث
الإســــــــلامـــــــــــــــــــــــي
مـــــوضعــــا لــنقــــدٍ
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس فٍي
السنوات القليلة
الـــــــــســــــــــــابـقــــــــــــــة،
واتهـمــــوا بــــأنهـم
محـض بــاحـثـين
أو مـتـــرجـمـين أو
أكــــــــــــــــاديمــــــيــــــين،
ودائـمــا انـطلاقــاً
من فكـرة بـائـسـة
تــــــزعـــم أن علــــــى
الـشــاعــر الـبقــاء
في طــــهـــــــــــــــــــــــــــــارة
الـــــــــشـعـــــــــــــريــــــــــــــة
الــعــــــــــــــــربــــــيــــــــــــــــــة
المـزعـومـة. وعـوداً
إلــى مــوضــوعـنــا

فــإن تــاريخ الــشعــر قــد بـــرهن بمــا لا يقـبل مجــالً
للــــشك أن )الـــســـائـــد( في كـل حقــبه كـــان تـنــــويعـــاً
مـشكـوكاً بـأمره عـلى الأعـمال والأصـوات الشعـرية
القليـلة المؤثـرة. إن غياب النـاقد الجاد وتـشتت بؤر
الثقافـة العراقيـة جغرافيـاً قد قـاد، لا محالـة، إلى
صعوبة متابعة المنشور من المجاميع الشعرية. إننا
نــزعـم أن المئــات مـن القــراء في العــراق لـم يتــابعــوا
تطور التجربة الشعرية لبعض الشعراء العراقيين
بـل لم يقــرأوا لهم أبــدا مجمـوعـة شعـريـة واحـدة.
ونـــسـتــطـيـع تعــــداد الأمــثلــــة عـن قــــراء عــــراقـيـين
يقـيـمـــون خـــارج الـبلـــد ممـن لـم يقـــرأوا الـــشعـــراء
العــراقـيـين داخله إلا عــرضــاً، والـعكــس بــالـعكــس.
أليست هناك ضـرورة )أرشيفية( في تجميع وإعداد
المـنــشــور مـن المجــامـيع الــشعــريــة الـتـي صــدرت في
العـشـريـن سنـة الأخيـرة ثم إعـادة فـحصهـا. أليـس
هنــاك ضــرورة مـطلقــة لإقــامــة معــرض شــامل في
بغــداد يـحتــوي علــى كل المــطبــوعــات الـتي صــدرت
خــارج الـبلــد مـنــذ عـــام 1980 في كل نــوع مـن أنــواع
المـعرفـة وليـس الشـعر وحـده. سيـكون مـعرضـاً مثل
هـــذا، لـــو احُـْـسـِن الإعـــداد له، حـــدثـــاً بـكل معـــانـي
الـكلـمـــــة، لأنه سـيــــؤشـــــر علــــى مــــواطـن الخـلل في
الثقـافـة العــراقيـة، وسـيبـرهـن أن الجهل بـالعـديـد
من المثقفين العراقيين، عربياً وعراقياً، ليس تهمة
جــاهـــزة. لا يعــرف المـثقفـــون العــراقـيــون الـتـــرويج
لأنفــسهم ولا لمجــايلـيهم إذا لـم تكـن الغيــرة لاعبـاً
رئيـسيا يفـسد المحـبة الضـرورية بين الـشعراء. بين
أيــدينـا اللـحظــة "أنطـولــوجيـا الـشعـر الـدنمــاركي
الحــديث" الـتي تــرجمهـا وأعـدهــا د. زهيـر شلـبيـة،
وصــدرت بــاللـغتـين العـــربيــة والــدنمـــاركيـــة عن دار
الحـضـــارة العــربـيـــة في القــاهـــرة .2004 إنهـــا علــى
صغـــر حجـمهـــا الـنــسـبـي مـثـــالٌ عـن ســـوء معـــرفـــة
الـوسط المحلي ورداءة الـترويج وقـدرَ اللحـظة غـير
المنـاسبـة، ولـو أنهـا نشـرتْ في شـروط غيـر شـروطنـا
العراقيـة لحازتْ في رأيي علـى تقييم ايجـابيّ عالٍ.
وهـي مثــال علــى وجــود مـنجــزات في عـــالم الــشعــر
غيـر تلك المـستعـادة كل مـرة في الصـحافـة المحلـية.
ثمة كتابـان آخران مترجـمان عن الألمانيـة للدكتور
بهجـت عباس مـراّ كذلك مـرورا يستـحقان خلافه.
الأول هـو أعمـال ريلكه الألمـانيـة الأساسـية )مـراثي
دويـنــــو وســــونـيـتــــات إلــــى أورفـيــــوس( بـــــالعــــربـيــــة
والألمـانيـة، عـن دار فيـشـون ميـديـا- الـسـويـد 2006،
والثـانـي )ستـون قـصيـدة ألمــانيـة( بــاللغـتين أيـضـاً
والـصــادر عـن المــؤســســـة العــربـيـــة في العـــام نفــسه.
ســـــأقــــــول كلــمـــــة واحــــــدة فحــــســب بــــشـــــأن عــملــي
الـدكتورين الكـريمين: إن تثبيـت تقليد نشـر الشعر
بـلغـتـه الأصلـيـــة لـيــس كـثـيـــر الــشـيــــوع في العـــالـم
العــربي. نـشــرهمــا للـنصــوص الأصليـة يــدلّ علـى
احتــرامهمـا الجـمّ للنـص الأصليّ ويـؤسـّس عـربيـاً

لــتـقـــــــالــيـــــــد عـلــمــيـــــــة في
التـرجمـة. أليس غـياب
هــذه التقــاليـد جـديـراً

مـــثـلًا بـــــــــاهـــتـــمـــــــــام
الصحـافـة الثقـافيـة
العراقية والعربية؟.
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لماذا ننشر كتاباً شعريّا 
في زمن تضاءل فيه القرّاء؟

تلويحة المدى

شـــــــــــاكـــــــــــر لـعــــيــــبــــي

 إن غياب الناقد
الجاد وتشتت بؤر
الثقافة العراقية

جغرافياً قد قاد، لا
محالة، إلى

صعوبة متابعة
المنشور من

المجاميع الشعرية.
إننا نزعم أن

المئات من القراء
في العراق لم

يتابعوا تطور
التجربة الشعرية

لبعض الشعراء
العراقيين بل لم

يقرأوا لهم أبدا
مجموعة شعرية

واحدة.

وتحـــولـت تـلك الـصـــور الـــى مفـــاتـيـح لفهـم
شخصية المواطن العراقي،

وحملـت كلمـة الـدكتــور شفيق المهـدي مـديـر
عـام دائــرة السـينمــا والمسـرح تـأكيـده علـى ان
بنـاء مجـتمع ديمقــراطي اصـعب بكـثيــر من
بنــاء مجـتمـع دكتــاتـــوري لان الثـــاني يـبنــى
بــــالـقهــــر والـــشــــدة في حـين ان الأول يـبـنــــى
بـــالـفهــم والأدراك ..نحـن لانــسـتــطـيـع فهـم
واستـيعــاب مـــاهيـــة النــزاهـــة لتـصــورنــا انهــا
كــالـسـيف المـسلـط علــى رقــاب النــاس كــأنهــا
شـــرطـــة او حـــرس وطـنـي او مـــاشــــابه وهـــذا
خـطــأ القــائـمـين علـيهــا  في حـين ان الــواقع
يقــول ان  رجـل  النــزاهــة هــو مــواطن عــادي
يمثـل وجه من وجــوه العـدالــة وليـس وجهـة
نظر الدولـة. وتوالت الكلمات والمداخلات في
الـنــــدوة واسـتــمع الحــــاضــــرون الــــى اســئلــــة
الجـمهــور بــشــان عـمل الهـيـئــة وتـــوجهـــاتهــا
المــسـتقـبلـيـــة  واقـيـم  علـــى هـــامــش الـنـــدوة
معـرضـا للصـور الفـوتغـرافيـة واخـر للـرسـوم
الكـــاريكـــاتـيـــريـــة جــســـدت مـظـــاهـــر الحـيـــاة
الـبــسـيــطـــة لـلفــــرد العـــراقـي ومعـــانـــاتـه مع
الفـــــســـــــاد والعـــنف والـــــسخــــــريــــــة مـــنهــمــــــا
وتـأشيـرهمـا بهـدف القضـاء عليهمـا بتـعاون

الجميع  . 

في العـراق والذي اضـر ببـلدنـا وسيـستـمر اذا
مــــا اسـتـمــــرت تلـك الحــملــــة المحـمــــومــــة في
تـــضخــيــم الفـــســـــاد في العـــــراق الـــــى حـــــدود
الحـديـث عن ارقـام فـلكيـة لا يـقبلهـا لا عقل
ولا مـنــطق نحـن لا نـنكــر وجـــود الفــســاد في
العــراق لكـننـا نـدعـو الـى تـشـخيـصه علـميـا
ومهــنــيــــــا بعــيـــــدا عــن المــبــــــالغـــــة وتـــصفــيـــــة
الحسابـات السياسية والشخصية ومواجهته
بطرق متـنوعة غيـر مسيسـة ،وختم العكيلي
حــديـثه بـــأن  منــظمــة الــشفـــافيــة الـــدوليــة
وضـعـــت الـعــــــــراق في اسـفـل الـقــــــــائـــمــــــــة مـع
الصـومال وافـغانسـتان فيمـا يعرف بـالبلدان
المـضطـربـة الـتي تعـانـي من عــدم الاستقـرار
الامني والسياسي ولا شك ان الدولة حينما
تـضعـف قبـضـتهــا علـى مـؤسـســاتهـا سـتكـون

اموالها نهبا للطامعين والسراق.
ثـم القـــى كـــامل شـيـــاع المــسـتــشـــار الأعلامـي
لـــوزارة الـثقـــافـــة كلـمـــة قـــال فـيهـــا:لايخفـــى
عـلـــيــكـــم دور الأداب في تـهــــــــذيـــب الـــنـفــــــــوس
والعقـــول ،بمــــا ان الفـن مـحكـــوم بـــالألـتـــزام
بسرد قضـايا الواقع ومشاكله وايصال رسالة
الـــى المـتـلقـي ولـنـــا نمـــاذج راقـيـــة مـن فـنـــون
المــســـرح والــتلفـــزيـــون والـتـي جــســـدت رغـبـــة
الأنــســـان لـلعـيــش في عـــالـم اكـثــــر شفـــافـيـــة

)تـفعــيل دور الــــدرامـــــا العــــراقـيــــة وإشــــاعــــة
الــنـــــزاهـــــة في المجــتــمع( هـــــو شعـــــار الــنـــــدوة
الـثقـــافـيــــة الفـنـيـــة  الـتـي اقـــامـتهـــا  هـيـئـــة
النزاهة بـالتعاون مع دائـرة السينمـا والمسرح
علـى خــشبـة المـسـرح الـوطـني بحـضــورجمع
من الـفنـــانين والمـهتـمين ومـنتــسبـي الهـيئــة

والمؤسسات الأعلامية .
اسـتهلـت الـنــدوة بـتقــديم  مــســرحـيــة فـنـيــة
بعنـوان )احتـباس حـراري( للـكاتـب علي زين
العـابــدين ومن إخـراج فتحـي زين العـابـدين
في المجـتمع العـراقـي ودعم مفـاهـيم النـزاهـة

ومحاربة الفساد بكل اشكاله، 
ثم بدأت الندوة بكلمـة رحيم العكيلي رئيس
هيئة النـزاهة قائلا: نبـحث اليوم عن تفعيل
دور هـيئــة النــزاهــة في نـشــر ثقــافــة النــزاهــة
والشفافيـة والخضوع للاستجـواب والمساءلة
تلـك المهمــة العــسيـرة الـتي القـاهــا القـانـون
عـليهـا وان الـوسـائل الـتثقـيفيــة والاعلاميـة
تعــــد مـن اهـم اســــالـيـب مــــواجهــــة الفـــســــاد
واشــاعـــة اخلاقـيــات الامــانــة والـصــدق وهـي
طـرق اساسـية لا غـنى عـنها في تعـزيز ثقـافة
الــــسلـــــوك الاخلاقـي ولـعلـنــــا نــصـيـب كـبــــد
الحقـيقية عندما نقول ان الفساد في العراق
بعـض اسسه اخلاقيـة وقيميـة وسلوكـية قبل
كل شــيء فـلا نقــــــاش مــن ان اهــم حــــــوافــــــز
الفسـاد في مجتمعنـا تقديـر الفاسـد واسباغ
المــــدح والأحـتــــرام علـيـه،ونحـتــــاج قـــطعــــا في
مواجهة في تلك القيمة البـالية والسلوكيات
ان نـتبنـى قيم اخـرى تنبـذ الفـساد والافـساد
وتحقيـر الفـاسـد وازدرائه ورفـضه اجتمـاعيـا
وهي مــرحلـة مـهمـة في مــواجهــة الفـسـاد في
العراق وتحـتاج الـى وقت طـويل وهي خـطوة
لا يـصلح لـلقيـام بهـا ســوى من له اثـر كـبيـر
في تغيير قـيم الناس وبعـضهم بلا ادنى شك
اصحـاب الفن والادب والـشعب والـدرامـا فلا
يـقـل دورهـــم عـــن دور الـــتــــــــــربــــــــــوي والمـعـلـــم
والاستاذ الجامعي لذا ندعو الى تفعيل هذا
الـدور والتـركيـز علـى تـشخـيص الـسلـوكيـات
الخــاطئــة ونقـدهــا والتــوسل بكل مـا يـصلح
لتقويم الأخلاقـيات العامـة بما يضـمن بيئة
جيدة للنـزاهة .واكد العكـيلي في كلمته على
المبـالغــة الأعلاميـة   في ايـراد حـجم الفـسـاد

الدراما العراقية ودورها في اشاعة النزاهة 
في ندوة دائرة السينما والمسرح

ترجمة: عمار كاظم

)1(
سنغادرُ بعد قليلْ..

الحقائبُ تهبطُ من غُرفِ النومِ نحو الرصيفْ
أو نغادر من دون أي حقائب.. 

غالباً ما نغادر من دون أي حقائبْ
عمتي نفضتْ ساعديها الغليظينِ من ربقةِ الطينِ

تنورُها قابَ قوسينِ من ناطحاتِ السحابِ
وكلُّ المناديلُ بللّها الكحلُ منذ الفطوُرِ المبكّرِ..

القطارُ يروحُ
وغابةُ أحلامنا ستروحُ 

المدينةُ، أيضاً، تروح إلى غابةٍ في المدينةْ
وبياض المناديل يغمر الأفق 

والغيمُ أبيضُ
وهو يروح إلى عدمٍ أبيضٍ في المناديلِ

فيروز تدخلْ:
"سألتكْ حبيبي لوينْ رايحينْ"
المريضُ العراقيُّ توجعُهُ كتَِفُهْ

الطبيبُ المداوي يقولُ: لفرطِ الحقائبْ... 
يتفقدُْ هذا القطارُ حقيبتَهُ المائلةْ

قبل أن تبدأ العرباتُ الرحيلْ،
عندما تبلغُ العرباتُ الحدود وابعد مما وراء الحدودْ
لم يعدْ في المسافةِ متسعٌ لمزيدٍ من العجلات الثقيلةْ 

عجلاتُ القطارِ الثقيلْ
الحقيبةُ تربضُ في الظلّ.. 

ظلّ المحطّةِ، بالقربِ من غرفةِ الحارسِ الكهلِ
يشبه الحارس الكهل هذا القطارْ

القطار وحارسه ينفثان الدخان
ولا أحدٌ في المكانْ

المكانُ يغادرُ أيضاً ولكنه سوف يترك ظلاً قصيراً على زمن الغائبينْ
وأنا في المكان أحارُ أزاء ارتباكِ المكانْ

فأراني جدّ قصيرْ
الحقيقة: ظلي على حائط الشمس جد قصيرْ

والمسافات أبعد مما يظن القطارْ،
المفاتيح )لمّا( ترنّ يهيئ بابٌ ذراعيه قبل الغياب وبعد الغيابْ

سقطت من جيوب القطار مفاتيحه
ووحيدٌ أنا، مثل ظلي، على السكة اللامعةْ

ضاع حقلٌ قديمٌ فعاد الرعاة القديمون من دون أغنامهم 
ثم ضاع الرعاةُ وأغنامُهم في براري النهارْ

ومفاتيحه لم تزل ضائعةْ..
إنه البحر حيث تمضي سفينتنا، مثلما يحدث، الآن، للعربات التي تمخر

البحر، بحر السكك
تتوالـى دول وتدول كأن مـسيل الدمـاء على الجـسر، مازال مـثل "بهيجة"

في يومها الحار، تحت رصاص النهار، ولم يبق غير السوار:
تدحـرج حتى حـصان العقـيد، وفي غفلـة الطبقـات انتصـرنا فمـا تدعي

النظريات غير الذي تهجس العرباتْ 

حَـــــــسْـــبَ تـــــــــوقـــيـــتِ بـغـــــــــدادَ
إذ أن ظلّ القطار قصيرٌ إذا طالت المسألةْ
دائماً.. يصبح ظلُّ المهاجرِ أقصرَ من ظلّهِ

وخصوصاً إذا أنكر الناسُ ما يدعّيه القطارْ
عربات المسافة تركض خلف القطارْ

وخلف المسافات تتبعها عربات القطار الأخيرْ
في سرابِ النهارْ

خنصري ضاع، يا صاحبي، قبل سبّابتّي
ثم يسألُني صاحبي:

أين خاتمك  الذهبي!
الغروب الذي يجلس وحده

في كـراسي الحـديقــة، بينـا يمــرّ القطـار بـطيئـاً، كعـادتهِ، حـيث ثمـة مـا
يحترقْ

تحت ظلٍّ بعيد عن الليل في غابة تحترقْ
إن بيتاً على وشك العشب، ياصاحبي، يحترقْ

إن لحماً على الفحم، يا صاحبي، يحترقْ

)3(
المحطة فارغةٌ

وسؤال المسافة لما يزلْ في عيون القطارْ
هل وصلنا؟

ظله لم يزل، فوق أسفلت هذي الظهيرة، أقصر مماّ توقعَ
أقصرَ من قبُلاتِ الجنود لزوجاتهم قبل منع التجولِّ،  

والحربُ، إذ تتكرر،ّ تجعلُ من خوذةٍ مزهريّةْ 
يتثاءب بعض الجنود الذين ينامون دوماً 

خلال الحروب وقبل الحروب وبعد الحروب 
والعريفُ يقلب بعض تصاوير أولاده عندما اخترقته الشظيّةْ

)4(
يستديرُ القطارْ

مثقلاً بالرسائلْ 
مثقلاً بضجرِ القنفذ المتمارض في ردهة الإنتظارْ 

والكلام دمٌ يتناثرُ في العرباتْ
والعناوين أحداقُ قتلى تحدّق في وجه قاتلْ

والظهيرة أثقل من عرباتٍ تجرُّ الخيولْ
تعبتُ، 

يقول القطارْ
إن هذا النهار اختلفْ

لم يكن مثل ذاك النهارِ...
- كم الساعة، الأن، يا صاحبي؟

- حسب توقيت بغداد؟
- أيةُّ بغدادَ، يا صاحبي؟ نحن قيدَ الزوالْ

- المسافات أبعد مما نظنّ وظلك أقصرُ مماّ توقعتَ
- إن المفاتيح لما تزل ضائعةْ
- سقطت من جيوب القطارْ

يقول القطار: تعبتُ لأنّ الزمانَ اختلفْ
القطار اعترفْ...

)5(
.. وهنالك في البحرِ 

في عتمة البحرِ
تسقطُ أولى الحقائبِ

إن المريض العراقي مات
في صخب التورياتْ 

بينما يعبر البحر بعض القطار
يتحول شك القطاراتِ عينَ اليقينْ

نحن لا ندعي أننا نعرفِ البحرَ يوماً
ولكننا نعرفُ الغارقينْ....
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)2(
عبر نافذة في الظهيرة بينا يسير القطار

يتأمل كفيه هذا القطار المزاجيّ وممـا يسجله حارس الناس يقرأ سطرا
تفرع سطرينِ أو غابتينْ

ويعدُّ أصابعَهُ 
فجأةً نقصتْ كفهّ إصبعينْ

وحقيبته نقصت سفراً في الفراغ الصغيرْ
عبر نافذة العربةْ
تستدير الهضابْ

يستدير النخيلُ كما الأرضُ 
والأرضُ سوداءُ مثل النخيلْ

مثل أعمدة الضوءِ تركض أو تستديرْ 
النخيل الذي يركضُ

مثل سربِ من الغيم، أسودَ، 
والطفل يركضُ خلف السرابْ

البلادُ التي تركضُ الآنَ عكسَ اتجاه القطارْ
أصبحت وطناً بعد عينْ،

وظلال القطارات جد  طويلة مثل السككْ
ولكن ظلّي، على السور، جدّ قصير، كما قلتُ،

عـــــــــواد نـــــــــاصـــــــــر

إلى تحرير السماوي

متـابعة: أفـراح شوقي

  الـيــــومـيـــــات تقــــدم لـنــــا رؤيــــة نــــادرة
لجـانـبي شخـصيـة  الـشـاعـر الــويلـزي
ديلان تــومــاس وزواجه  الــراسـخ وغيــر
المــشهــور مـن كـــاتلـين مكـنـمــارا زوجـته
الـتـي اشــتهـــر عــنهــــا انهــــا دخلـت الـــى
المـتــشفــى حـيـنـمــا كــان الــشــاعـــر علــى
فــــــراش مـــــــوته وصــــــرخــت " الــم يمــت
الـرجل الـدمـوي بعــد ؟"  حيث الـرؤيـة
تخــتـلف الآن كــمــــــا كــتــبــت الــــســيــــــدة
تـومـاس عـن ذلك لمجلـة خـاصـة فـيمـا

بعد .
ففـي مــــدخل لــتلـك المــــذكــــرات كـتـبـت
الـسيـدة تـومـاس بعـد وفـاة زوجهـا عـام
1953 وهــي تـــتحــــــدث عــن الاشــتــيــــــاق
لأحتـضــانه ولــو ليــوم واحــد في الـقبــر
قــــائلـــة " يــــا الهـي  اوه ديلان  لابـــد ان
القـبـــر بـــارد هـنـــاك  لابـــد انه في قـمـــة
البــرودة ،في تـشــريـن الثــانـي  في اليــوم
الاوسخ  من الـسنــة  في اليــوم التـاسع
الحقيـر الــذي قتلـك  تمنـيت لـو انـني

 اليوميات السرية لزواج
ديلان توماس معروضة للبيع 

ــــــــــــدنـــــت  ــــــــــــدبـــــن ـعـــــن الان ـ

اسـتــطـيـع ان اجلـب لـك قــــدر خـبــــزك
وحلــيــبـك ومـلحـك الـــــــذي تعــــــوت ان

تشرب منه في الليل  لكي يدفئك " 
لقــد كــان مــشهــورا عـن هــذا الــشــاعــر
العبقـري انه كـان زير نـساء حـتى بـعد
زواجه من كـاتلين والـتي التـقى بـها في
احـــدى الحـــانـــات في لـنـــدن عـــام 1936
وقـــد تـــوفي  الــشـــاعـــر في نـيـــويـــورك في
التــاسع من تـشـريـن الثــاني عـام 1953
بينـما تـوفيت زوجـته عام 1994 وكـانت
تلـك الـيـــــومـيـــــات واحـــــدة مــن اربعـين
قــــطعـــــة تم بــيـعهـــــا لجـــــامـع تحف في
نـيــــويــــورك بمــبلـغ 250 الف بــــاون مـن
قبل بـائع كتب قـديمة في لـندن يـدعى

ريك جيكوسكي .
ويقــول الـسـيــد جـيكـــوسكـي لقــد كــان
زواجــا صـــاخبـــا لكـن ليــس هنـــاك من
شك  بان المجموعة لدي كاملة توضح
فـيهـــا وجهـــة نـظـــر كلا الـطـــرفـين مـن
خـلال اليـــوميـــات  حيـث تكـتب زوجـته
في احـدى اليـوميـات قـائلــة عنه " لقـد
كـان بــدائيـا وعــاطفيـا جــدا تمنـيت لـو
انـنـي لـم اتـــــزوجه  لـكــنهــــا في احـيــــان
اخـرى تعـود لتقـول انهـا تمنـت لو انـها
كـــــــانــت مـعـه في الـقــبـــــــر لـكــي  تـقـــــــوم

بتدليله " 
ويـــــضـــيـف جـــيــكـــــــــوســكـــي  قـــــــــائـلا ان
المجموعة المـوجودة في المتحف للشاعر

مساوية لها في الاهمية  
انها افضل يوميات كتبت بخط اليد "

ديلان توماس وزوجته


